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حاً م   الحاج صالح ياسين  طانَ الحديث" الس ل  "شَر ِّ
 

 أحمد بيضون
 

ُُُُكتابُ  صالح الحاجُ مدارُ ياسينُ الحديث"ُ ُُ"السلطانُ يتصّلُ ُُالطائفيّة ُه وماُ سوريّةُ منُُُُبهاُُفيُ
حَللّعضِلاتٍُللم ُبؤرة ُهُُمعقودةٍُعلىُماُيراهُمؤلّف ُُُمقالاتٍُُُمجموع ُُُالكتابُ وُُُ.1سوريّينُوللناقدُِالم 

ريّة ُ اُلمتأمّلَُُُتصَوُّ اُنطلاقُُُأنُيجل وُُُيَسَع  منهاُُأوُيستخرِجَ  ُ اُلأبعادُِوالسماتُِا اُلنظامَُاُلتيُُجملةَ ُتصَِف 
ُُهذاُالنظامُُُِعهد ُمؤسّسُُُِتتابعُفيهاُُ.ُوهذهُمدّة ُةُِنصفُِقرنٍُبتمامهُيدَهُعلىُسوريّةُمنُمدُّالواضعَُ

تقريبا ُلُثلاثينُُالذيُطاوَُُُحافظُالأسد ُُتزالُ لاُُهُُتُرئاست ُالذيُكانُ وعهد ُابنِهُوخليفتهُبشّارُُسنةُ 
عارمةانفجرتُفيُوجههُُُُحينُُافيُالعاشرةُِمنُسنيّه شعبيّةُ  منُمدُُّكانتُُُُثورةُ  الربيعُُ"رافداُ 

رٍُُاتٍُُسنوُُُتسعُ،ُبعدُُيتخبطُُُّلاُيزالُ صاحبَُالعهدُُُُِولكنُُُّ..ُ."العربيُّ ُُ،انفجارهاُُمضتُعلىوأشه 
ُُفيُُ ُُما ُُأورثهَ هُفيُالتصدّيُلها ُُُُمنُكوارثَُنهج  ُُدخلَُُُوقدُُ،حلّتُبسوريّةُوبالسوريّينُمزلزلةٍ
ه ُُ.الحاديُوالعشرينُه،ُفيُهذهُالأيّام،ُعامَُحكم 
ُ

دَثة"  ح   ؟ ما "السٌلطاني ةٌ الم 

مؤلّفُ  فييرىُ الكتابُِ الحديثُِ"ُُمقولةُُُُِ ُُأُُ"السلطانُِ تُ"السلطانيُّو المحدَثةِ"ُ ُُةُِ منُُصَوّرا  أرحبَُ
ولكنُّئفيّةُِ"الطاُُتصوّرُِ يستوعب ُ"ُ ُُهُ تصدّرَُه هويحفظ ُ بماُ ُُُُمفتاحُ ُُوُهُ امتيازٍ الواضحُُُِلتحليلُِذوُ

اُلنظامُُُِوالمستغلقُِ اُلمديدُُُِماتُِومقوُُُّمنُتكوينُِهذا اُلعملُ ُُأملاهوماُُُُهعملُُُِوأساليبُُُِبقائه ُويمليهُُهذا
ُُالولاءُِوالمعارضةُِفيهُوُُُبواعثُِوعلىُُُُبرمّتهُُُِالسوريُُُِّالمجتمعُِلاتٍُعلىُُمنُتحوُّ صوَرِهماُسواء 
إلىُُُُأيضا ُُُهانفسُُُِفيُالمقولةُُُِوهوُيرىُُُ.،ُعلىُالخصوصبسواءٍُ  ُ منُُُُماُللحالةُِالسوريّةُُإبرازُِبابا

اجتناب وإلىُ فيُُُُ"فرادة"ُ هذهُ الفرادةُِ يسمّىُُطمسُِ عربيّا ُماُ ُُ"استبداداُ  "ُُ شرقيّا ُ"أو ،ُُ"استثناء ُ
ُُ عنده الحالاتُُُِسائرٍُُُأداتاُطمسٍُوهذانُ بينُ وجوهُُُِلماُ يسمّيانهاُمنُ بيّنة.تَُُُالتيُ ُُهيُتلكُُُُغايرٍُ

يحمِلُ  التيُ ُ تنظيمُ المسائل  المؤلّفُ توزيعُِلتتبّعُُُُِ والعشرينُُالكتابُُُِمقالاتُُُِهاُعلىُ بينُُُُالإحدىُ
متفرّقة ،ُُُُالأوّلُُُِهاهاُونشرُِالزمنيُّلوضعُُُِالتسلسلُ ،ُلاُُترتيبَهاُفيُالكتابمُُحكُ يُأبوابٍُأربعةٍُبحيثُُ

ُتكامُ ُُبل بعَْدَُفئة.ُهاُأوُموضوعاتهِاداراتُِمَُل  ُُُفئةُ 
محدثةُفهوُُوأمّاُماُيسمّيهُالم تفضيُإلىُُُإنشاءُصلةٍُماُبينُالأسرةُالأسديّةُِوالبلادُِؤلّفُسلطانيةُ 

ُد ونَُحدُّالسلطةُُُِحولُ علىُنحوٍُيَُُُالمعنىُللأسرةُُُِتامُ "خصخصةُِالدولةِ"ُأيُإلىُاعتبارهاُملكا ُُ
لحقوقٍُُُالأخيرُ ُُهذاُُيستويلُُبالقانونُِ  ُ هاُُأوُتتجاوزَُُُأنُتبطِلهَاليسُللسلطةُُِثابتةٍُللمواطنينُُُُضمانا

ُُُ.مسموعُِالصوتُُولاُحسيبٍُمنُرأيٍُعامٍُُُّللإبطالُِوالتجاوزُُُِقانونيٍُُُّ–ُُمؤسّسيٍُّمنُغيرُِرادِعٍُُ
أنُّفيوُ المفترضةُِهذهُُحقوقُُُِرأسُُُِذاكَُ ُُُُالمواطنينُ السلطة  تنبثقَُ ُُنفسُ أنُ إرادةُِجماعَُها ةُِمنُ

اُلأخيرة ُوأنُُُُالمواطنين علىُُممثِّليهاُُُُ،ُبتوسّطُِتكونَُهذه وقادرة ُُالسلطةُُُُِممارسةُِالمختارين،ُرقيباُ 
ُُ.وأنظمةُُمراميهُمنُقوانينَُُويوافقُ هُبع ُيتُُُْوماُدستورُ التيُيعيّنهاُالُبالكيفيّاتُِعلىُفرضُِتداولِهاُ

ُُاتخّذَ،ُفيُزمنُُُِهااستمِلاكٍُللدولةُِبرمّتُُُِفيُمساقُِ،ُمنُأوائلُِعهدِها،ُُتُالأسديّة ُدخلَُعِوَضَُذلكُُ
 

ُالحديث:ُفيُالطائفيّةُِوخَصْخَصةُِياسينُالحاجُصالح،ُُُ 1 ،ُالمؤسّسةُالعربيةُّللدراساتُوالنشر،ُُُالدولةُِوفيُأزمةُِالوطنيةُِّوالمواطنةُِفيُسوريةُّالسلطان 
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الشخصنةُِالمؤسّسُِ القصوىُُ،ُصورةَُ ُُُُبإرادةُُُِستعاضةُِوالاُُللسلطةُُِ عن كْمُِالشخصُِ ُُالقانونُُُِح 
اُلمركّزةُِ اُلحاكمُِماُبينُُُُوالمماهاةِ ُمفترَضُ والدولةُِبأسْرِهاُُُُشخصِ للسلطةُُُُِاُلشرعيّةُِبماُهيُجهاز 

،ُلاُللتداولُِبلُُأيُإلىُملكٍُمؤبّدٍُقابلٍُُُوالمحكومونُإلىُترِكةٍُللشخصُُُِكمُ هكذاُانتهىُالحُ العامّة.ُُ
ُالفعليُُّوهوُماُأللتوريث.ُُ منُُُُفيُالسنواتُِالأخيرةُُُِالتهيئةَُلهُُالمؤسّسُ ُُرَُباشَُالذيُُُُيّدهُالتوريث 

ُالأوّلُقأنُكانُالُُبعدَُُُالثانيُالمعيّنُُُِهُِ،ُلوريثُمّ،ُعندُوفاتِهُِبحيثَُتَُهُُِحياتُِ ه.ُُفيُحياةُِوالدُُُِضىوريث 

لُالدستورُ  هذاُُها.ُُالتيُكانُبشّارُالأسدُلمَّاُيبلغُُُْالقانونيّةُُُِالسنُُُُِّعائقُِعلىُعَجَلٍُلإزالةُُُِوقدُع دِّ
هُفريدا ُُُُبقِيَُُُالتوريثُ  المصريّة،ُإذُكانُُُ،ُوفيُرأسِهاُالحالة ُبينُالحالاتُِالعربيّةُِالمشابهةُِنجاح 

اُلعامُُمنُُ أُطاحت٢٠١١ُُُُثورات ُُ...وأطاحتُمعهمُورثتَهَمُُالعربيّةَُ"ُُمالِكَُالجَُ"ثيُماُس مّيَُُمورُِّأن

للنظام،ُُُُمنُمهابةُِالتأسيسالذيُكانُمجرّدا ُُُُبشّارٍُُُ،ُفيُعهدُِانتقَلتُُُالسلطةَُأنُُُُّويلاحظ ُالمؤلّفُ 
بماُهوُُ بلُ إلىُشخصِهُمنفرداُ  لُ لاُ أو  ُ والدَُُُشريك  توزّعتاُمنُحولِهُكسوراُ ُُيْهُِلأسرتيَُ اللتينُ

ُُُُمتنوّعة ُ التركةُِالسلطانيّة. المؤلّفُ منُ حاسمة ُأَُنفسِهُِأيضا ُُُُيثُِالتورُُحدثُُُِفيُُُيرىُ علىُُُمارةُ 
ُُ للنظامِ السلطانيّةُِ عهدُِالصفةُِ علىُ معناهاُ ُ ُُُُسُِالمؤسُُُّيشتمَِل  يتجاوزُأيضا  ُ معنى  تظهّرُ هيُ ُُإذُ

"ُسلطانيّةٍُلاُُقدُأعْلَنَُإنشاءَُ"س لالةٍُُُماُدامُأنُّالتوريثَُ"ُالتيُأرادَهاُلسلطانِهُُِلل"أبَديّةُُُِالشخصَُ
لديمومتهِاُفيُالزمَُ  ُ ُنُِالمفتوحُ.حَد ُمعلوما

ُ
ن عي ة"  وفَرادة  الحالة مفاعيل  الطائفي ةِّ "الص 

هذاُُُُالسلطنةُُُِعلىُتختُِ"ُُلوريثِهُأنُ"يصمدَُوُُُلهُالتسلط نُ ُُأنُيستتبُ الأسدُُُُماُالذيُأتاحَُلحافظُ
أخرىُُماُيخلخِل ُُُهَُيواجُِقَبْلَُأنُُسنواتٍُُُُشْرَُعَُ وعَشراُ  جِدّيّاُ  ُُُُ–ُُإلىُالآنُُ–هُ فيُُُُتانفجرَُبعدَما

أفض فيُمواجهتُِوجههُثورةُ  متنافروُُُُوالخارجُُُِفاعِلونُآخرونُمنُالداخلُُُِها،ُومعهُتُضراوت هُ 
هُإلىُ،ُفيُسعيُِالمؤلّفُ ُُ؟ُيعيّنُ هُالمعلومةُبفصولُُِسوريّةُالمشهودُُِتفجيرُِ،ُإلىُوالمطامحُُِالمصالحُِ

سياسيّة ُتاريخيّة ُُُعواملَُجوابٍُعنُهذاُالسؤال،ُُ فيُتشكيلُالنظامُُُُواجتماعيّةُ  هاُفاعلاُ  كانُأهمُّ
الصدارةُُُِللطائفيّةُِمحلُ تستبقيُُُُهُِولكنُّمعالجاتُِمقالاتٍُعدّةٍُمنُكتابه.ُُه،ُويوزّع ُتقصّيهاُبينُُنفسُِ

ُخيوطُِالشبكةُ.التيُُوالعقدةُِ ُتتضافرَُفيهاُسائر 
اُلطائفيّةَُيرىُُ اُليومَ،المؤلّف  لُماُكانتُُُُ،مستجَدّة ُ"ُُنْعِيّة ُصُ "ظاهرة ُُُُ،ُبمعناها إُلىُوقتٍُُعليهُمغايرة  ،

ُبينُالجماعاتُِالأهليّةُُُِالعلاقاتُُُِشبكة ُُُ،حاليّا ُالمتصّفةُِبهاُُُُالعربيّةُُُِالمجتمعاتُُُِفيُتاريخُُغيرُبعيدٍُ
باسمُِم اُتخّاذ ُُُُبينُهذهُُوماُيتخالفُ ذهبٍُدينيٍُّبعينِه.ُُالموسومةُِكلّاُ  إُن ماُهو اُليومِ الأخيرةُِوطوائفِ

هُُقُُُُِمنُالطوائفُِكلٍُّ مدار  سياسيّاُ  منُأنماطٍُُأو،ُعلىُالأصحِّ،ُُُُموقع هاُمنُالدولةُِالمعاصرةُِواماُ 
ُالحاليّة ُعليهُاستوتُُلهذهُالدولة.ُُالنظامُِالاجتِماعيُّالسياسيُُّبعينِهاُمنُُ تشكيلاتُِحداثةٍُُُُالطوائف 
ُُ البينيّةُِمرهونةَ ُُُُالمصيرُوالعلاقاتُِ النظامُِلهاُومناحيُاستجابتهِا لهذهُالمعاملة.ُبمنحىُمعاملةُِ

ُالتدخُّ،ُفيُالحالةُِالسوريّةُِوهوُ،ُُوالنظِامُ  كْمٍُللدولةُِوتحكّمٍُُنُْبماُهوُبُُُُِ،ينحوُليةِ،ُُ،ُنظام ُفائق  ح  يةُ 
ُُ في الاجتماعيّةُِمركزيٍُّ ُُُُ،السيروراتُِ ُُهُ ُُتصليبُِإلى ُُويّاتهِا تطييفِ وإلىُ بهُُالطائفيّةُِ علاقاتِهاُ

ُمنهاُبالأخريات ُُُُيّاتُ وإذاُكانتُهذهُالهو.ُُوعلاقاتُِكلٍّ كْمٍُب،ُُالغالبةُُُِسياسيّةَُالصفةُِتصبح  ُمنُُح 
كْمِ،ُفإنُُّسلوكِهُُوبأغراضُُُِةُهذاُالأخيرُِبطبيعوالمتصّلُُِعنُالنظامُُُُِالصادرُُُِهذاُالتوجيهُِ ُفيُالح 

ُتنبُُُِاستحداثُِإلىُُُُالهويّةُِالطائفيّةُُُِالعبورَُمنُتسييسُِ فيُالساحةُُُِالسياسيُ ُُهاتمثيلَُظيميّةٍُتتولىُُّنى 
ُدونَُُالعامّة ُمنُهذاُُسديّ.ُُحالةُِالنظامُِالأفيُُُُالأهوالُ ُُه ُأمر  فيُُُُالقبيلُِإن ماُيتحصّلُ وماُيتحصّل 
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ُُُُوجهُِ النظامِ بجَرُِّويهذاُ ُ ُُُُنذر  مَهاوٍ إلىُ ُُمحاوليهُِ أنّ وذاكُ ع رْفُِطائفيّةَُالرهيبة.ُ فيُ النظامُُُُِ،ُ
ُوجهينُمتعاكسَُُُ،سَديُّالأ اُلفعلُُِنيُْذات  اُلنظامُِفيُبُُُِوالحضورُِ:ُفهيُغامرة  وفيُسياستِهُولكنّهاُُُُنى

لنقدٍُأوُمناقشةٍُماُلمُاتخّاذ هاُُ،ُمحظورُ الذِكْرُُُِمكتومة ُ  ُ ُُُُرُِإلىُالتآمُُا ُمنسوبُذلكُُُُيكَ نُُُْغرضا يوصَم 
مفتوحةُُتستوجِبُ وُُُالخصومُ ُبه ُ.إساغَت همُلهُحرباُ 

ُالأ ُبأشَدُِّ"ُالطائُالتمييزُ "عَمُُّلسياسةُِالنظامُِالطائفيّةُِفهوُُوأمّاُالعنوان  وهوُُُمعانيُالكلمةُِوطأة .ُفيُّ
ُفيُهرَمٍُمنُالتقريبُِ ُصورت هُينُُوالاستبعادُِالطائفي ُُُيتمََثلّ  ُالاستثناءُِوالتمويهُُِتوشك  ،ُلولاُبعض 

النظامُِنفسِه.ُُ،ُأنُتوافقَُفيُالتفاصيلُِ ،ُعلىُماُهوُمنتظَرُ ُُفهذاُالتمييزُ ُُصورةَُ منُقمّةُُُُِ،ينبثق 
ُُُُبُ ويواكُُُِةُِالسلط فيكونُُتشكيلَها  ُ وتشعّبا كثيفة ُهبوطاُ  حيثُهيُ ُُكثيفاُ  ويتراخىُحيث  ُُيَك ونُ لاُُُ

ُُ ُعليهاُضير  ُلهُحساب  ُُُمنُالإعراضُِوالتراخي.ي حْسَب 
التمييزُ  فيهُ ُ يتمثلّ  ماُ ُ المرصودة ُُُالطائفيُُُّوأوسع  ُ المواقع  هوُ بُُُِإن ماُ لعلَويُِّفيُ النظامُِ فيُُُيننىُ
فيُُمنُالسوريّينُوي رَدُُّالمنتمونُإليهاُُمواجهةُِالأكثريّةُِالس نّيّةُُِ المسالِكُُِإلىُمواقعَُدونيّةٍُإجمالاُ 

ُُإلىُالامتيازُالاجتماعيُّوالثروة.ُُُُالممتعّةُِبالنفوذُِوالسطوةُِوالمفضيةُِ ُنسبةَ النظِامُِهذاُلاُيجعل 
ُُزُِهاُالممي ُتبقى،ُفيُموقعُُُِفإنُّهذهُالأخيرةَُرٍُالمؤلّف.ُُفيُنظََُُُإلىُالطائفةُِالعلويّةُِبأسْرِهاُسائغة ُ

ُمنُحاجاتٍُُُمداخِلِهاُإلىُمواطنُِالنفوذُُُِمعُوفرةُِوُُُهذاُُالإجماليُُُِّب"السؤدَدِ" ُُُ،لقضاءُِماُيعرِض 
ُُ والإخضاعِ الضَبْطُِ الحالُِبع مومِهُُللنظامُِمستوجبةَُ بطبيعةُِ المصطفاةُِوللُُ،،ُ بينُُِ"ن خَبِ"ُ منُ ُ

ُُُ،ُعلىُالخ صوص.هُلحراسةُِالنظامُِوخدمتُُِصفوفهِا
ُُ الأكثريّة  بموُوأمّاُ لهاُ "الدُِفي حْتفظ ُ ُُالعامُُُِّينُِقعُِ "ُُ امتيازٍ منُ لهُ الأحوالُُِل ُيزاوُِوماُ فيُ ممثلّوهُ هُ

ُالعامُُُِّينُِ.ُللدُِسوىُالمسيحيّينُوالدروز(ُُنّيةُِهاُالسلصيغتُُُِستثنىُمنُالرضوخُِ)التيُلاُي ُُُالشخصيّة
ت ُ احتكار   ُ ُُُُالمنهاجُِفيُُُُالدِينُُُِعليمُِأيضا ُُالرسميِّ الدولةِ ُُالظهورُُُِبأعيادِهُولهُحقُُّهُُحتفالُِلاوتبنّيُ

ُخطبَُ!(ُُخصوصا ُُُ)عَبْرَُمكبرّاتُِالصوتُالعامُُِّفيُالمجالُُِالمنتظمُِ ُينش ر  ُُالخاضعةَُُممَثلّيهُِحيث 
السنّية ُُ،ُفيُمضمارُِالسلطةُُُِفيُالمساجد.ُُهمُشعائرَُإليهُُُُالمنسوبينَُللرقابةُِوأداءَُُ ُالأكثريّةُ  تحض ر 

ُ"الدولةَُالظاهرةَُمختلفةٍُُُفيُمواقعَُ الحظُِّض،ُُُ""الباطنةُِ"ُوهذه،ُبِخِلافُُُِممّاُي سَمّيهُالمؤلّف  منُُُُئيلةُ 
ُوتُم ُكُْ"ُبماُهيُحُ "السلطةُِ فهذاُُوالخارجيّ.ُنُالداخليُِّيُْفيُالمجالَُُوالعلاقاتُُِللمصالحُُِدبيرُ وقرار 

،هُلاُيمارَسُ كلُُّ ُالأساس  فيُيدُُُُِمعتبرَة ُالُُهمقاليدُ بلُتبقىُُُُالظاهرة ُُُالعناوينُ ُُحيثُتشيرُ ُُ،ُمنُحيث 
المقرّبة. وبطانتِهُِ بقُُُِالسلطانُِ الامتيازُُُِطائفةُِلُُيَُأخيراُ  ميدانُِ فيُ العامّ"ُ ُُالاجتماعيُُُِّ"الدينُ

ُُُ،الدولةُِالباطنةُُُِطالبُِمَُمعُالخضوعُِلولكنُُُُمتأصّلةُِالبرجوازيّتِهاُُمنُُُُيَُماُبقُُُِالاقتصاديُِّوالثروةُِ
صرّفاتُِالمشروعُِمنُالتُُُتيسيرُُُِلقاءَُُُالإجباريةُُالدائبةُِفيُفرضُِالأتاواتُِوالرشىُوالشراكاتُِ

ُُُُالمشروع.ُُوغيرُُُِوالمعامَلاتُِ والغصُْوقد للفسادُِ التعميم ُ هذاُ ُُُُبُِكانُ يبقي تعميم ُ جملةَُُ)وهوُ
اُلمالُُُِةُِالسلطُُاستغلالُ ومعهُُه(ُُورحمتُُُِالممارسينُتحتُسيطرةُِالمركزُِ عُِولوضُُُْالعامُُُِّللإثراءُِمن

علىُُ نشوءُِالرابحُُُِالاستثمارُُُِمواطنُِاليدُِ إلىُ  ُ ملكيّا سبيلاُ  جديدةٍُُُ،ُ يصُِبرجوازيّةٍُ ُُف ُ،ُ ُالمؤلّفُ ها
ُُُ،فيُعمارتِهاُُالصارخةُِالصدارةُُُُِموقعَُُُمنُالأقاربُُُِهاوشبكتُُُِالأسديّةُِالعائلةُُُُِمُِسنُُّ"ُلتُب"المركزيّةُِ
علىُمعظمُِهذهُوقدُباتتُ ُالسوريّ.ُُفيُالاقتصادُِماُهوُقيّمُ ُُمشتملةُ 

ُُُ.والمحسوبيّةُُ:ُالحراسةُِالمؤلّفُفيُوظيفتينيجمِل هاُُفومفاعيلِهاُُُُفيُصددُِالطائفيّةُُُِأمّاُالخلاصة ُوُ
س لْطانِه وتأبيدُِ النظامُِ بحمايةُِ منوطتانُ جل ُُُوكلتاهماُ أجهزةُ الباطنة ُُُالدولة ُ"ُُهماوتتولىُّ )أيُ ُ"

اُلمختلفةُُ بُالأمنُُُِوقطاعاتُ المخابرات اُلمولجة  اُلجيشُُُالنخبة مُن تُنطويانُُُُوالوظيفتان،ُُ(.أيضا  بما
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ُُ تمييزٍ للشقاقُُُِفاجرٍُمتراميُالأطراف،ُُجائرٍُوظلمٍُعليهُمنُ نشرٍُ بهُُُُالطائفيُُُِّوظيفتاُ ُ )ويَلْحق 
ُالنظامُِمنُ"إدارةُِالفتنة"( تأبيدُِوُُالاجتماعيُُُِّللتفاوتُُُِزُ تعزيُُُالشِقاقَُُُي ماشيوُُُ.تمكُّن  ُعلىُ ُُيعمل 

اُلإحكامُ ُمحْكَم ُماُُإغلاقُ ُُهذاُكلِّهُِ اُلسياسيُُُّأمكَنَ اُلعَمَلِ تُنظيماتٍُُُشَغْلِهاُ،ُبَعْدَُُلساحةِ ُُسياسيّةٍُُُبأشباحِ
صفةٍُُُشعبيّةٍ"ُذواتُُُِمنُ"منظّماتٍُُُهبع ُوماُكانُيتُُُْنَفْسَهحتىُّأنُّحزبَُالبعثُُُُِ.2مضمونةُِالولاءُ

ُُالثانيُُُالسلطانُُُِعهدُِعلىُُُُواءُِوالذَُُُالتحللُُُِّمسارُِفيُُ،ُقدُمضىُبعيدا ُُشبابيّةٍ،ُفيُالغالبُِنقابيّةٍُأوُُ
ُ..ُ.اليومُفباتَُكبيرَُتلكُالأشباحُِ

ُ
ُ
ُنائي ات... ث  
ُُنائيُ ناُث ُذكرُْوُ.ُُوهذاُأوّلا ُُُ،الطائفيُُُِّتمييزُِ،ُبماُهماُوظيفتانُللالحراسةُِوالمحسوبيّةُُُِنائيُ ث ُُُناذكرُُْ

لعملِهاُالمفترضُُِأداءَهاُُُُلجمُ تَُمنُهيمنةٍُعلىُالأولىُُُُخيرةُِ،ُبماُللأالباطنةُُُِوالدولةُُُِالدولةُِالظاهرةُِ
للمنُوفُْ  ُ ،ُوهذاُشعابِهُِكلِّهافيُُُُهاالذيُتوزّع ُعيونَُُالمجتمعَُهاُُ:ُهذاُإلىُاختراقُِالبيرقراطيُُُّطقُِقا

إلىُث ُُُثانيا .  ُ ُُالدينُُُِةَُوطائفُُالسياسةُِالعامّةُُُِطائفةَُُُالمؤلّفُ ُُجناحاهُماُيسمّيهُُُِآخرَُُُنائيٍُّأشَرْناُأيضا
ُالسياسةُِمنُُوُُحصرا ُُُينُِبالدُُُِماُهوُمختصُ فيُماُخلاُُُُالثانيةُِمنُالسلطةُُُِخل وُ مْليُُوهوُإذُي ُ،ُُالعامُّ

ُالولاءَُُا ُفيُماُخلاُن ثار ُُوُُللسلطانُُِيستجْلِب  هوُتسليمُ ُثا ُحدَُُإن ماُي حْدِثُ ،ُقبضةَُنظامهيعزّز  ُُبارزاُ 
لقاءَُُُالنظامُِ السيادةُِ فيُ السياسةُُبانقسامٍُ فيُ الواحديّةُِ ثالثا ُُُ،إرساءُِ بث ُُُناوّهُْنَُُ.وهذاُ  ُ ُُنائيُّأيضا

التقليديّةُِنيُْالبرجوازيّتَُ ُ،ُُ المتكيّفةِ ُُُ ُُبإملاءاتِ والمركزيّةُِأهلِ الن شوءُِالمرعيّةُُُِالنظامُِ جانبُُُُُِ منُ
ُإلىُأصلاُ النظامُِ ُ...ُُ،ُوهذاُرابعا ُعلىُمقدّراتِهاُُاستحواذُِأعيانِهحدِّ

يكفي التصوّريُُّهيُُُُنائيّاتالث ُُُإلىُكونُُُِإشارة ُُُوفيُهذاُماُ ُ بتوسّطهاُينظُُُِّهكلُُُِّللكتابُُُِالهيكل  مُ
ُلهاُمنُ"فرادةُِفيُسوريّةُبماُُُُالمحدثةُُُِأوُالسلطانيّةُُُِ"الأسديّةُُُِ"الحالةُِهيكَلَُُ ُُ"ُالتكوينُِيراهُالمؤلّف 

والعملُ. تَُوإذاُكانتُُُُوالسيرورةُِ الفرادةُ  ُُنا،ُعلىُماُذكرُْتبعدُ سُْهذهُ فيُُُالأسديُُُِّالنظامُُُِإدراجَُ،
ُالاستُُُه ُرفعَُ)وقدُُُُأوُالشرقيُُُِّالعربيُُُِّللاستبدادُُُِالخانةُِالعامّةُِ أوُُُُةُِالطبيعةُِإلىُسويُُُّشراقُِبعض 

يُليهُِ(ُُالماهيّةُِ اُستثناءٍُُُُوفيُما اُلاستشراقُُُِروّجَُُ)من بُعض  اُلمعاصرُُُِمدُِّمنُُُُأيضا ُ(ُُله ،ُُالديمقراطيّةِ
فيُصفُُُِّتبعِدُ سُْتَُُُفهي إدراجَهُ   ُ هُِالك لّانيّة(ُوهذاُلافتقارُِ:ُُنقولُ )ُُبالش موليّةُُُِالمعروفةُُُُِالأنظمةُِأيضا

جامِعٍُ مِثالٍُ ه ُإلىُ اقترِاح  يسَع هُ  دولتِهُُِ علىُ جْتمََعِهُُُُِ علىُُُُوم  أيضاُ  منُُ)بلُ الد وَلُُِسِواه ماُ
باعتِبارُِوالمجتمَعاتُِ ي حْتذَى(ُ مِثالاُ  لدَعوةٍُُُهُِ  ُ ُُُُوموضوعا بالتبَنّيوقيمة  استُِجديرةُ  فحتىُّ ُ.ُُ ذكار 

ُُ الإيطاليّة الرومانيّةُِالفاشيّةُِ نظيرُ ُُللإمبراطوريّةُِ مُ باتَُ ُ العربيُّ را ُهُ  النظامُِعلُُتعَذِّ أنُُُُىُ نَبَذَُُمنذ ُ
ُالبَعْثُِ ُُحزب  ليسُزَمَنٍُُكَُمنُالحرّيّة!(ُأيُمنُُودَعُُُْومَعَهاُالاشترِاكيّةَُ)ظَهْرِيّا ُُُالوحدةَُالعربيّةَ

ُ...بالقَصير
ُ
ُُُالمعارَضاتف ة  ضِّ 

الضُِ الأسَديّة ُالمُُفّةُِعلىُ الفرادةُ  تبدوُ للنظِامِ،ُ حَك مقابلةُِ م  للمؤلّفُِ تنطويُعليهُمنُُُُة ُُ بماُ أيضا ،ُ
ُُالسوريّةُُُِالثورةُُُِمَعْمَعانُُُِفيلاُُُ:()وماُيزالُ هاُالنظام ُُواجهَُ"ُالتيُُ"المعارضاتُُِتفريعُِ،ُفيُتفريعٍُ

 
إلىُالحالةُُِ 2 ُمتفرّقةُ  ُكوىُ ُُفيُالكتابُإشارات  وماُبينُالنظامين...ُولكنُّهذاُُُواللبنانيةُُِّلمقارنةٍُعامّةٍُماُبينُالطائفيّتينُالسوريةُُُِّاللبنانيّة.ُوهيُتفتح 

ُُ ُ...ُوهوُيطولُ.قائم ُبرأسِهحديث 
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ت،ُُوَُتَُاسُْقدُُُُ،ُمنُإسلاميّةٍُويساريّةٍ،ة ُكانتُالمعارضإذُُُُ.بلُقبلَهاُبكثيرٍُأيضا ُُُوأعقابهِاُوحسْبُ 
هُالمؤلّفُ علىُماُُ ُالسبعيناتُُُُِبينُأواخرُِعليهاُالأسد ُالأبُ ُُاشنهّأولىُُ"ُُل"حربٍُُُغرضا ُُُ،يستذكِر 

ُ..الماضي.ُمنُالقرنُُِالثمانيناتُُِئلُِوأوا

وأعَمُُّ يأتيُُهذاُ المعارضةُُُِماُ فيُصددُِ الحاجُصالح،ُ ياسينُ ُُبهُ ه  ُُ،ُرفض  التعويلَُعلىُُالقاطع 
ُ"ُُ–يقولُُُُُ–ُُفالطوائفُ ُُفيُاستطلاعُِمستقبلٍُيرجوهُلسوريّةُ.ُُوالطوائفُُُِالطائفيّةُِ ،ُبماُُكلُّهاُ"سيّء 

للسياسةُِ منهاُحل م ُسيطرةٍُ،ُُهيُحاملةُ  ُكلّاُ  ُُُُل مُإبادةٍُالإمكانِ،ُإلىُحُُُ،ُعندَُيستحيلُ ُُيسك ن  لاُيختلِف 
عَمّاُوضعَُ موضِعَُالتنفيذُِوُجوهَراُ  الأسديّةُ  منُموقِعٍُإلىُموقُِتْهُ  ُفيُُُعُ.إنمّاُينق ل هُ  ولاُيرىُالمؤلّف 
ُُ الس نّيةِ قُِالأكثريّةُِ لتفرُّ وذاكَُ وُطائفةُ  موائلِهاُ فيُ التغاي رُِ المنتميةُِأوضاعُُُِلشِدّةُِ الجماعاتُِ إلىُُُ ُ

معارضة ُموضوعيّة "ُُماُيسمّيهُِ"تنوّعَُُُُبْرِزُ ي ُوهوُُُُ"ُ.كنّهُيرىُفيهاُ"أرخبيلَُطوائفمذهبِها،ُول
ُُ أنظمةٍ منُ تواجِه هُ ماُ ُُباختلافُِ ما بأنُّ هاُ الأسَديّة ُمنوِّ الطائفيّةُ  هُ  هوُُُُموضوعِيّا ُُُتستدرِج  إن ماُ

ُُ ُالصفةِ ذات  ُالمعرِفةُِوهوُُُُ"ُبالأولويّة.الإسلاميّةُِ"المعارضةُ  ُحق  ماُتنطويُعليهُُُُِتباي نَُُُيعرِف 
منُتوجّهاتٍُ ُُ.ُولكنّهُي3ُالص دورُُُحديثُُُُِكانُقدُخَصّهاُبكتابٍُآخرَُهذهُالصفةُ  اشتِمالَُُعْرِف   ُ أيضا

التوجّهات هذهُ علىُ مسالِك هاُُالطائفيّةُِ عتُ تنو  ُُوإنُ الحالُُُِ،ويستوقِف ه. السَلَفيّةُُُِبروزُ ُُ،بطبيعةُِ
ُُُُُالجاريةُِفيُسوريّةحربُِالجِهاديّةُِفيُال دُّ ُإليهُمنُع نْفٍُُفيرَ  نوحَُإليهاُوماُتجنَح  أقصىُإلىُالج 

اُلسياسةُِ اُلنظامُِساحةَ ُُإغلاقِ اُلع نْفَُبيُُُْاستدَْرَجَُعنف ه ُُبحيث  اُستدَْرَج.ُُُُنَُهذا اُلحاجُصالحُويَنْعَُما ت 
التنظيماتُِبُِ منُ الفئةَُ عَدَمِيُ "الغيلانُِهذهُ بْرِزاُ  م  بالحربُُهاتهَاُواستغناءَُ"ُ السياسةُِ تشنُّهاُُعنُ ُ:

بماُفيُ المسلِمينُوتعتَُعلىُالعالَمُِالمعاصرُِجملةُ  ُلهاهُعامّةُ  ر  نظَِّ الم  ماُسَمّاهُ   ُ بكرُُُُأبوُُُمِد ُأسلوبا
ُُ.التوحُّش"ُناجيُ"إدارةَُ

القيامُِ محتملةُ  أوُ قائمةُ  أخرى،ُ ُ معارضات  هَُتبقىُ تفصيلِهاُ فيُ ُ ل  ندخ  لاُ ُُهُ ،ُ نشير  وإنّماُ إلىُُناُ
ُُ هاتِ بينَُمشاربَُمانيّةُِلُْالعَُالتوََجُّ وهيُموزّعةُ  ُ،ُُ عدّة. ُُُُمنهاُُبْرَزُ الأُ ينْعَت هُ عَلْمانيّة  المؤلّفُ منُ ُُمُ

فيُُينم"العالُِبُِ بارزةُ  لُّهمُوجوهُ  هؤلاءُُقولهَ م.ُُُُمنُيقولُ ُُالحاضرةُِومعهمُُالثقافةُِالسوريّةُِ"ُوج 
ُعزيزُُ "ُُجتمعُِالمُ"يوجّهونُمعارضَتهَمُنحوُُوجورجُطرابيشيُوأدونيس(ُُُُالعظمة)وبينهَمُأمثال 

عنُمفاعيلُُُِالنظامُِالأسديُُُِّتحييدُُُِنحْوَُُُحونَُ.ُوهمُبهذاُينُْبصفتِهُالإسلاميّةُِالغالبة ُُضاربينَُصَفْحاُ 
قُمَْعِهوُهُُطائفيّتُِ أُيضا ُُُُضراوةِ اُلمؤلّفُ ُاُمُّعَُ)بل اُلداخِلِيُ ُُيسمّيه لُلبلاد("استعمارَه  ،ُُلِمينالمسفيُردُُُُِّ"

إلىُ"إسلاميّةٍ"ُسياسيّةٍُأوُحربيّةٍُوحسْبُ لاُإلىُإسلامِهِمُ  ُ لاختلافُالأحوالُ.،ُبلُأيضا وأمّاُُُُتبعاُ 
ُالأسديّةِ،ُضمنيّةٍُفيُُعنُممالأةٍُللفظاعةُُُِ،،ُفيُماُيرىُالمؤلّفُ فيُحالتهِمُُُفيشفُُُُّالنظامُُُِتحييدُ 
كْمُِالمعاداةُِالسياسيّةُُُ،ذاكَُنقد ُحصيفُ ُُالأقلّ. كُْالأسديُُُُِّوذجُِللنمُُُلاُبح  بح   ُ مٍُمنُُوَحْدَها،ُبلُأيضا
منُاحتِمالِها،ُُُ".ُوهذاُعلىُالرغمُِصَدُّرُِ"حرّيّةُِالضَميربتَُُُ،،ُفيُأصْلِهاُالتاريخيُّالعَلْمانيّةُُِاقترانُِ

عاصِرُِأيضا ،ُصُِفيُمساقاتُِ منُالاستبدادُِوالك لّانيّة.يَُُالتاريخُِالم  مختلفةُ  ُُغاُ 
ُُ ُعلىُعَُوُهذا ُآخُينُ)آخرُُيّينُمانُلُْنَقَع  يَُوهذاُمشْرَب  كْمُِالمنبتُِهم،ُُوالاتُِمُ ُُلتسويغُِتدعونُُسُْر(ُ ُُبح 

اُلصهيونيّ.ُُ،""اليساريُِّ اُلإمبرياليّةُِوحليفِها فُيُُولكنُّهذينُُُُمعاداةَ ُ ُُالجاريةُُُِالحربُِأظهَرا حرصا
عَمِلاُبدأبٍُُ،ُوإنُيكوناُُالع زوفُِعنُالإفراطُِفيُإحراجِهُُُوعَزَفاُكلُ ُُالسوريُُُِّعلىُبقاءُِالنظامُِ

ُُ علىُحراسةُِتهال كِهُوضَبْطِ ،ُفيُهذاُالمسعى،ُمنُمواطأةُِخطاه.ُوقدُاستفَادتُإسرائيلُ أيضاُ 
 

هورُِطوائفُالإسلامييّنُُالإمبرياليوّنياسينُالحاجُصالح،ُُُ 3 ،ُرياضُنجيبُالريّسُللك ت بُِوالنشر،ُبيروتُُالمقهورون:ُفيُالمسألةُِالإسلاميةُِّوظ 

2019.ُُ
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لاُُُُوهذاُ)ُُونظامِهُُدُِالذيُتقيمهُللأسُُالاعتبارُُُِوهوُماُيوحيُبنوعُِالكبرى.ُُُُالنظامُُُِ،ُحليفةُِروسيا
ُُُُيتعرّض ي ذْكَر( ُ بشَرٍّ ُأيضا ُللإمبرياليّةُِولاُلإسرائيلَُ وَحْدَهاُبلُإيران  النظامُِلاُروسياُ ،ُحليفةُ 

فيُآنٍُمنُالسلوكُِالروسيّ. والمتضرّرةُ  ُالأخرى،ُوهيُالمستفيدةُ 
بمبدإُُخُِالآُُاوأمُّ المَنْشَإُ)ُُ"الأقلّيّاتُِحمايةُُُِ"ذونُ ُ غربيُّ هَم ُ مالىوهذاُ م  للسَعْيُُِ،ُ  ُ تاريخيّا ء ُ

ُنسبت همُإلىُالمعارضة(ُفلاُتصُِالاستعِْماريُّ ُُوالونُالأسَديّةَُمنُالغربُِومنُالشرقُِ:ُهمُي ُأيضا ُُُحُّ
ُُ للطائفيّةُُِوالمؤلّف  زاُ  ُُهيُمصدرُ ُُالسوريّينُبماُُبالمقتُِوالعداءُِأكثريةَُُُه ُيواجُِيرىُموقفهَمُمعزِّ

ُُمُ  أنُتكونَُللخطرُِعلىُالأقلّيّاتُِقَد ر  نفْس هاُُُُ،ُمنكِراُ  ُالداهمُ ُُقُ هوُالمحقُ ُُلخَطَرٍُُُع رْضة ُهذهُالأكثريّةُ 
ُلهُحد ُمعلومُ.ُظْهَرُ ُيلاُنطويُعلىُحمولةُِدمارٍُالمُوهوُ
ُ

رَج  لة  المَخ  ع ضِّ  م 
ُعندَُماُالمَُ ؟ُلاُنقَع  نَحُُُُْحِسّيُّمَخْرَجٍُُياسينُالحاجُصالِحُعلىُُخْرَج  ُسوريّةُُوه،ُمنُحيثُ تتّجِّهُ  ُتقف 

قُوىُ  سياسيّة ُُُاليومَ، أُوُُاجتِماعيّةُ  بُالتشََكُّل،ُمتشَكّلة  بُالنُِآخِذة  تُختبرِ  اُلطريقُِ، فُيُشَقِّ ُُضالُِحظوظَها
هذاُ يعتَُُُالذيُُُإلىُ وإنمّاُ مخرجا .ُ ُُترَاهُ  المؤلّف  الطائفيُُُّهُِبنبْذُِصِم ُ للحلُِّالصيغةَُ اختلافُُُِةَُ ُُ)علىُ

وَرُِوُُُالمنطلَقاتُِ مبدَئيُّ(ُُالص  عَلْمانيّةُ  يريد هاشاهِراُ  فيُآنٍُُُالآنفةُِالذِكْرِ،بِخِلافُُِ،ُُةُ  ُللنظِامُُُِمقاومةُ 
رةهُِا،ُبأبَدُِالأسَديُّ ُ.الجاريةُفيُالحربُُِظلاميّينالُأعدائهُمطامِحُِولُُ،لس لْطانيُِّوطائفيّتِهُالمدَمِّ

ه ُُجْنٍُوتشريد،ُماُيصُُِوسَُماُعَصَفَُبهاُمنُإبادةٍُُُبَعْدَُبْقَُفيُالساحةُِالسوريّةِ،ُُلمُيَُ ُاعتبار  ُتْلة ُكُ حُّ
ُُ للاضطتاريخيّة  المواجهةُِبُْبعُُُِلاعُِمعبّأةُ  هذهُ المزدوجةُِءُِ وهوُعبءُ ُ الحربُُِ،ُ ُ أطوار  زادتُ ُ

أنُُُُّخْفيُياسينُالحاجُصالحولاُي ُ.ُُنَحْوٍُفادِحقْلِهُِعلىُُم ُاللاعبينُالكبارُِفيُميدانِهاُمنُثُِوتزَاحُ 
الأركانالتجربةَُالوطنيّةَُالسوريّةَُُ العهدُِولاُُُُأصْلا ُُُمضطربةُ  ُُأنُُّوحديثةُ  ُالنظامَُالأسدي  كانُيدفَع 

عنُالأخْذُِبالمُِالمجتمََعَُ ُُُبعيداُ  ىُهذاُُُإلللسَعْيُُُِالعامّةَُُُُالبنيويّةَُشروطَُالثالُِالديمقراطيُّويضرِب 
ُُُولإرسائه.ُالأخيرُِ
ُالثورةُِكانَُفهََلُ ماُُُ،ُمعُذلك،هاُماُيرجّحُ ُالسوريّةُِالسِلْمِيُّفيُأوائلُِفيُمَدِّ ُالتاريخيّةُُللكتلةُِولادةُ 

توَّا ُ إليهاُ شارُِ ُُالم  الثورة ُُُاتخَّذتُْ؟ )وُتلكُ منُُكانَُ،ُ الحاجُصالحُواحداُ  ُُل صُِخُ الُُالناطقينَُُُياسينُ
ُمانِع.ُُجامعُ ُُها،"،ُوهذا،ُفيُحالَتُِ"الكَرامةُِو"الحرّيّةِ"ُُُُالساحاتُِشعارَيلظ هورِهاُفيُُُُ(بلسانهِا

إنهّاُترىُالشعبَُ  ُ ُُوقالتُأيضا كَوّناتِهُالمختلفةُِضَمانُ وهذاُُ"ُُواحدا ُ"ُالسوري  ُُُعلىُالتمييزُِوردُ ُُُلم 
أنُّ"سوريّةُليناُوماُُأضافتُأخيرا ُُوغيرُِمذهبيّة.ُُُُُمنُمذهبيّةٍُالعصبيّاتُِمنطقُُِوعلىُُُُالطائفيُِّ

ُمباشِرُ هيُلبيتُالأسد حْدَُ"،ُوفيُهذاُإدراك  لكتابُِياسينُالحاجُُلماهيّةُِالس لطانيّةُِالم  ثةُِوخلاصةُ 

د ُويتعَُُُفهلُُُُ!همّتُِصالحُبرُ  ُغلَبَتهَُلوُكانُهذاُالمنحىُسيصْم  فيُحدودُُُُِالنظامُُُِردُُُُّبقيُُزّزُويفرض 
ُالعَسْكَرةُُُِوأمكنَُ،ُُوحتىُّمصرُ ُُمَثلَا ُُُُتونسُ غِرارُِماُشهِدَتْه ُ،ُعلىُُمالُِالاحتُِ منُُوماُجرّتْه ُُُُتجنّب 

ُُُُ،استنفارٍُ ،ُفيُُالجوابُ ُُوالمصالح؟ُُمتواجهةٍُمعلومةُِالأدوارُِفيُالداخلُوالخارج،ُلقوى  ُمحتاج 
ن ُ ُُماُ المعطَُرَجّح، تدَبُّرُِ عنُ العامّةُِفَضْلاُ  ُُالمعروضةُُُِياتُِ ،ُُ ُُاجتماعيٍُُُّتفصيليٍّ،ُُاستقصاءٍُإلى

منُكلامٍُُالثورة ُُماُخلّفَتْه ُُُُ،لُ يتوسُ ُُفيُماُُ،يتوسّلُ وأفعالِهاُُواهاُُُوق ُالسلميّةُُُِالثورةُُُِواقعُِلمَُُُ،سياسيٍُّ
اُلأحجام.وص ورٍُُُوأشرطةٍُُمدَوّنٍُ ،ُُاُلإمكاناتُِوالتوجّهاتُِيجلوُحقائقَُماُُُُوحده ُُُففيُهذاُُوهوُهائل 

ُبإسنادٍُعلىُاختلافهِاُُ حْتمََُُُُجدّيٍُّويأذَن  أوُمتوقعّا ُلِماُي رىُم  كانتُوجهت ه.ُُلاُ  ُُعلىُُُ،هرُْظُْلمُيَُُُأيّةُ 
ُإلىحصادٍُمنُُُُلْمِنا،عُُُِحَدُِّ ُُرينَُكثيرينَُمبادُُُِرورةُِشأنُ )وهيُبالضَُُُالضخمةُُُِهذهُالمهمّةُُُُِينتسَِب 
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ن ثارٍُُه مخططُ وه مُُتتنوّع ُمواقع ُ ماُقدُُُُالمؤلّفين،ُوهوُوأعمالُ الصح فُُُُتحقيقاتُ ُُهتتوزّعُ (ُسوىُ
هُإلىُالوثائقُِ ُضَمُّ ُالاستقصاء.ُموضوعُُُِيتعيّن 

ُُُُنَُوإلىُأنُتتبيُّ المجسّدةُِفيُُُُ،ُبصيغتِهُِالديمقراطيّةُِالوطنيّةُِالعَلمانيُُُِّللمخرَجُِالحظوظ ُالتاريخيّة 
ُالحضورُِ)وهذاُكلّهُُُمُِالقانونُِكُُْوحُ حقوقُالمواطنةُِ ضْمَرُ ُبماُهوُمعيارُ ُ،ساطِع  ُأوُم  ُُللنقدُُُِصريح 

كلّيّا ُُيبقىُُُُهِ(ياسينُالحاجُصالِحُوعَرْضُُُِ،ُفيُطولُِكتابُِالسياسيُِّ  ُ ُُأنُيعَيُّمشروعا ُ–نَُالباحث 

لمجتمعٍُُُهرىُغيرَُماُلاُيَُُُ–ُُُباحثٍُأيُُّ  ُ ُالخَرابُِوالموت.ُولكنُُّنُفيُشباكُِيُُْودولةٍُعالقَُمخرجا
ُإلىُُالباحثَُ ُفيُضرورتِهُِبأنُّماُلاُُُُهذا،معُُُُ،الإقرارُمضطر  ُبالضرورةي جادَل  ُُفعلا ُُُُلاُيحص ل 

ُأنُتحَولَُإذُْ ُُُي حْتمََل  ُواهُوفرصتهَُالتاريخيّةُ.هُِق ُد ونَُتحصيلُُِلاُت رَدُُّحوائل 
ُ

 ...نى والأفعال، البِّ والمعياري ة    الهيكلي ة  
إُلىُُن ريدُ  اُلإشارةَ نُ كَرّرَ أُن اُلختامِ، فُي اُلهَُ، بُالث ُالصفتين ُ)المتمثلّةِ ُ)المتمثُّنائيّاتُِيكليّةِ لةُُِ(ُوالمعياريةِ

النقديّةُِ للتحليلُِبالغائيّةُِ النضاليّةُِ أوُ مركّبا ُُُعتِمادِهُِوباُُُ المجتمعُ ُُ:معياراُ  ُُُُالوطنيُُُُّفيهُ ُالدولة ُوفيه
ُُُُالديمقراطيّة ُ من عليهُ تنطويُ المواطنةبماُ حقوقَُ يحفظ ُ لقانونٍُ ُُسيادةٍُ وقد الصفةُ ...(ُ تفضيُ

إلىُشعورٍُ القارئَُُالأولىُ ُ بالوقائعُِئيلَُُضالُُيساور  السوريّةُِالإلمامُ يَُُُُ إلىرأ ُقُْبحاجةُِماُ ُمغادرةُُُُِ
ما  ُ عورَ،ُُ،ُفيُماُيتعدّىُهذاُالشُ والراهنُ ُُ.منُالقرائنُوالوقائعُُمزيدٍُعرضُُِلُُُِالتجريدُِالهيكليُِّشيئا

لبحوثٍُُُُهذهُ،،ُبهيكَلِيّتِهُُِأنُّالكتابَُ  ُ ُأبوابا ُُويُكثيرةٍُُفرعيّةٍُُيفتحَ  ع ُضمنيّة ُُُُخريطة ُقترَِح  ُبحسبُُِتتوز 
ُخ طوطِهاُتلكُالأبحاث.ُُ

أيضا ُُيشع ُ القارئُ ُ البُِر  بالأفنىُ)الطابأنُّرهنَُ بالدرجةُِالأولى(ُ )أفعالُِئفيّةُِ ُدولةُِالأسَديّةُِالُُعالُِ
ُُ الأولى( بعضُِبالدرجةُِ إلىُ الكتابُِ فيُ ُ ُُيجنَح  ولو إفراطٍ،ُ (ُُأنّهُ الرَهْن  ُُُُ)أيُ حيث  منُ ُ، مقبول 

يجاريُُالأ  ُ أيضا ُ فيُعلومُِصلِ،ُوأنّهُمألوف  معتبرَاُ  المعاصرة.تيّاراُ  المجتمَعُِ أنُُُُُّ يبقىُ ولكَِنُْ
ُوفاقا ُُتتحََُإن ماُُنىُُالبُِ هاُمنُخيارات.بهُُُُهاماُيمدُ لإمكاناتهِاُولُِوّل  ُُه ُنفسُ ُُوالمؤلّفُ ُُتاريخ  إلىُُُيشير 

اُلنظامُِمنُُماُتورِث ه ُُ اُلطوائف.ُُ"تصَلُّبٍ"ُُأفعال  ُعنُكونُِغيرُُيَعْرو اُلتصَلُّبُِيتمََثلُّ أنّهُيتجاوز  ُُُهذا
ُُفي...ُبُِعادة ُُ أوُتنظيميّة ُتت ُنى  مؤس سيّةُ  عاُ  خالَفتُُهيُُإذاُُُُلأفعالُِالخارجُُمة ُتغدوُمقاوُِوُُخِذ ُأذر 

اُلمقاومةَُ اُلتغييرُِ"برنامَجَها"ُوأنُّهذه بُعينهِاُمن أُنُُُُلُض روبٍ متىُشُ يسَع ها جدّاُ  فِعتُُتصبِحَُشرسةُ 
جماعاتٍُُُفيُحديثُِ)ونحنُُُُُكثيرا ُ.ُوهوُماُلاُيسْعِفُ عْرِض هاُ"المقدّس"وافِق هاُمنُموارِدَُيَُبماُيُ

عنُُبمذاهُُُِموصوفة ُُُلْبَثُ تُ وثقافة ،فيُتبَُُُْهاُالأخرىُ(أوصافُِبِهاُالدينيّةُِفضلاُ  منُُُُرئةُِالدينِ،ُأصولاُ 
ُُهؤلاءُ.أفعالُِمعتنَِقيهُِ

ُبوَطُْفيُالشَُ ُالقارئ  هذاُ)أوُبعضَه ،ُفيُالأقلّ(ُُُُرار.ُولكنُّكُْماُفيُالكتابُِمنُتَُأةٍُماُلُِكْلِ،ُيشع ر 
ُفيُمجموعُِمنتَُ ُواحدٍُمقالاتٍُُُظَر  ُعلىُمحورٍُعامٍّ للجمعُُِولَمُُُْتدور  هاُوقدُُعندُوضْعُُُِتكَ نُْمنذورةُ 

منُالمصادِرُِفيُالهَُيفتقُُُِ.علىُسنواتٍُعديدةٍُع هاُُوضُُُْتوزّعَُ ُمزيداُ  ُُوامِش،ُوكانُيحْس نُ د ُالقارئ 
للأعلامُوأهَُفيُمكتبةٍُللعمَل.ُُأيضا ُُأنُت دْرَجَُُ فهِْرِساُ  ُالموضوعاتُِويفتقدُأخيراُ  ُلوُُمُُّمنهُفهِْرِس 

ُُ وأمّا جِد.ُ الطباعيُّو  والإخراجُ ُ الغِلافُ التصحيح  وأمّاُ فجَيّدانُ أبوُربعيّة،انُ لعزَّةُ وحٍُُفمُ ُُ،ُوهوُ
ُللغاية.ُ

،ُلاُريبَ،ُمنُُيبقىُأنُّهذهُالعجالةَُُ ُوبنورُُُِهذاُالكتابُِالمتوهّجُِ)بنارُِالغضبُِحمولةُِفاتهَاُكثير 
س( ُإذن!...ُفَلْي قُْالحَصافةُِوالتمَرُّ ُرأُالكتاب 
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